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ورشة عمل "سیاسة الجوار الأوروبي تجاه المتوسط خلال عشرین عاماً: 
 "عوامل التقییم ومسارات المراجعة

	

 التاریخ الممتد من بعرض - ھرام للدراساتنائب رئیس مركز الأ - الجلسة الدكتور أیمن عبد الوھاب استھل
متوسطي، إذ كان وروالأالفضاء قضایا المركز باھتمام  كجزء أصیل من یورومیسكوشبكة و ھراممركز الأ بینالتعاون 

ك بتقدیم سمفالمركز یت .1996ب المتوسط منذ تأسیسھا عام المركز من مؤسسي شبكة مراكز الأبحاث في شمال وجنو
في إطار من المشاركة والمنافع المتبادلة  المصالح المصریة والعربیةرؤیة الجنوب في الشراكة الأورومتوسطیة ویعبر عن 

لات رئیسیة ثم ساھم الحضور بإثراء النقاش حول ھذه المداخلات تضمنت الورشة عرض ثلاثة مداخوالتكامل الإقلیمي. 
 وحول تقییم ومراجعة مجمل السیاسة الأوروبیة للجوار نحو المتوسط. 

حول استطلاع  التقریر السنوي الذي تصدره شبكة یورومیسكو ضور عنلحانطلقت المناقشة بتقدیم تعریف ل
یقدم والذي یصدر منذ حوالي عشر سنوات. إذ  جنوب وشمال المتوسطفي دول الجامعات وبحاث الخبراء ومراكز الأ

ً نوعی الاستطلاع تحلیلاً  ً وكمی ا یتناول الاستطلاع راء عن القضایا المُلحة في الفضاء الأورومتوسطي. ولقراءة اتجاھات الآ ا
، في التطویر المستقبليرات الأولویات ومسا بھدف تقییمھا ومراجعة نحو دول الجنوبالأوروبي ھذا العام سیاسة الجوار 

حرب ال وخاصة فیما یتعلق بإدارة الصراعات وخاصةفي جنوب المتوسط بتراجع تأثیر الاتحاد الأوروبي  اتجاه عامظل 
تطرق الحدیث كذلك إلى المستقبل ومدى تأثره بالتحولات التي تشھدھا أوروبا والمنطقة العربیة من حیث بروز  .غزةعلى 

غربي في مداه الأخلاقي والقیمي وانعكاس ذلك على تحركات الحكومات الأوروبیة في الفضاء محدودیة النموذج ال
 الأورومتوسطي ومدى مصداقیتھا في نظر شعوب المنطقة. 

 المداخلات الرئیسیة:

، نتائج استطلاع الرأي أبرز ھرام، وروبیة بمركز الأالباحثة في الشئون الأضیاء،  مرام استعرضت الأستاذة
 ،ساسیة للسیاسةمراجعة المبادئ الأ، ثالثاً، مستقبل سیاسة الجوار ثانیاً، ،تقییم عامالذي ینقسم إلى أربع أجزاء: أولاً، 

ً جماعإ وخلص التقریر إلى أن ھناك .الحوار السیاسي والتجارة والتنقلوأخیرًا،   في الاستطلاع على أن من المشاركین ا
. فالقضایا مثل ون مع الشركاء في الجنوباجندة التعمحدود على المجالات الرئیسیة لأ رلھا تأثیالأوروبي  سیاسة الجوار

، في %80ا بتقییمات منخفضة ومنخفضة للغایة تصل إلى تأثرً  الأكثر تالنزاعات والدیمقراطیة وحقوق الإنسان كان حل
. وفي یجابيإتأثر بشكل شبھ رفین قد بین الطالتكامل التجاري  أن في الاستطلاع رأى المشاركین فما یقرب من نصحین 
الاتحاد الأوروبي دول بین  إلى الخلافالمشاركون في الاستطلاع  ، أرجعھاثیر المحدود لسیاسة الجوارأسباب التتحدید أ

 عضاءبالإضافة إلى الافتقار إلى التماسك بین الدول الأ ولویات في ھذه الشراكة.في الجنوب حول تحدید الأوالشركاء 
 السیاسة الخارجیة للاتحاد. وأدواتلسیاسة الجوار  الحاكمة اتوجھاتھحول  والتباینالأوروبي بالاتحاد 

النزاعات،  ، حلثرت على المجالات التالیةأ ن سیاسة الجوارأابة على سؤال "إلى أي مدى تعتقد وفي الإج
مل التجاري والتنقل والتفاھم المتبادل، فقد حصدت نسان، التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، والتكاالدیمقراطیة وحقوق الإ

ا إلى منخفضً  اتقییمً والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة الإنسان مجالات حل الصراعات في المنطقة والدیمقراطیة وحقوق 
والتنقل  التجاري في حین حصد التكامل، %85حل الصراعات بنسبة من نصیب كثر تقییم منخفض أوكان . منخفض

في  اتقاربً  أن ھناك ویلاحظ سلبي من إجمالي المشاركین. %55ایجابي و %45والتفاھم المتبادل تقییمًا أفضل قلیلاً بنسبة 
ا لتأثیر الأكثر انتقادً كان المشاركون من دول الاتحاد الأوروبي ، ولكن في نفس الوقت التصویت بین الجنوب والشمال نتائج

 %78مقارنة بـ  %91والتفاھم المتبادل في المنطقة، الإنسان ى حل النزاع والدیمقراطیة وحقوق فعالیة سیاسة الجوار عل
، خلص المشاركون في الاستطلاع سیاسة الجواروفیما یخص مراجعة الأسس التي تقوم علیھا  من دول جنوب المتوسط. 

إذا كان ھناك تضارب بین سیاسة الجوار وسیاسة فاعلیة التطبیق. وعما وإنما في نفسھا المشكلة لیست في المبادئ إلى أن 
محاولة تقسیم مجالات وإنما  ىخریس ھناك حاجة لاستبدال واحدة بالألالاتحاد من أجل المتوسط، رأى المشاركون أنھ 

 الاختصاص بین السیاستین.
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الشراكة ھي النقاط التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة وتحسین ھیاكل لاستطلاع أن مجالات ا المشاركون فيرأى 
 لھجرة والتنقل ودعم الدیمقراطیةإدارة ا مجالات ، بالإضافة إلىسیاسة الجوار ذات الأولویة عند مراجعة أو تجدید

لاستطلاع في الحفاظ على مناطق الجوار الشرقیة والجنوبیة ا المشاركین فيلا یرغب معظم بینما  .تغیر المناخ مع والتكیف
أجاب ما یقرب من نصف  وقد الجوار، بل یجب تطویر برامج تتناسب مع كل منطقة على حدة.تحت إطار نفس سیاسة 

المشاركین من بلدان جنوب المتوسط بشكل إیجابي عندما سئلوا عما إذا كانت خطط العمل وأولویات الشراكة تعكس 
لى تصور سلبي على المستوى عالأوروبي حافظ المشاركون في الاتحاد  .احتیاجات بلادھم والتحدیات التي تواجھھا

كان معظم المشاركین في الاستطلاع یؤیدون الحفاظ على و  الإقلیمي، في حین كان المشاركون في الجنوب أكثر إیجابیة
دعم قوي مع وجود  وشركائھ، تحت شعار سیاسة الجوارالأوروبي جدول زمني منتظم للحوار السیاسي بین الاتحاد 

ممن شملھم الاستطلاع أن التغییر الذي تم إدخالھ في  %36رأى و .في جدولة ھذه الاجتماعاتلإدخال المزید من المرونة 
الاستمرار في إصدار التقاریر بشأن الأوروبي ، فیما یتعلق بتقاریر التقدم، كان مؤسفاً، وأنھ یجب على الاتحاد 2015عام 

حرة الشاملة والمتعددة الأطراف تعتبر أفضل نموذج لتعزیز لا تزال اتفاقیات التجارة البینما  "التقدم" الذي یحرزه شركاؤه.
 .وشركائھ في جنوب المتوسطالأوروبي العلاقات التجاریة بین الاتحاد 

ً تقییم -الخبیرة بمركز الأھرام–علام  سیف رابحة الأستاذة وعرضت ً عام ا للاستطلاع ولسیاسة الجوار  ا
ما شھدت المنطقة تحولات جعة كلللمرا تخضعنھا المرونة لأقدرًا من  تظھر سیاسة الجوار فاعتبرت أنالأوروبي، 

ولكن في نفس الوقت ھذا لا ینفي فشل ھذه السیاسة في الاستجابة لبعض الملفات وبعض  .سیاق التعاونوتغیرات في 
رب مفتوحة الأزمات المُلحة في المنطقة، فلا عجب أن یكون تأثیرھا محدوداً خاصة في حل الصراعات ونحن نشھد ح

یوقفھا منذ عدة أشھر. والشاھد أن حال التعاون بین شمال وجنوب المتوسط لا  أنوإبادة جماعیة في غزة ولم یتمكن أحد 
منى انب الأالج یمكن أن یستمر ویمضي قدماً فیما كان علیھ الحال قبل الحرب. إذ یلاحظ بحسب استطلاع رأى الخبراء أن

 مراراً  حاول التعاون الأورومتوسطي، لأن قتصاديمن الجانب الاكبر مل أبة أخیمن الشراكة كان محل  السیاسيو
ق بیئة متعاونة لحل ھذه القضایا السیاسیة الشائكة، وفضل التركیز على التعاون الاقتصادي في محاولة لخلعن التغاضي 

قة في في المنطالأوروبي دور الاتحاد فقط قوض لم ی عن حل الصراعات التغاضيلكن ھذا التمادي في و الصراعات.
ً إلى وإنما  الجوانب الأمنیة والسیاسیة كلاعب رئیسي الأوروبي ومصداقیة الاتحاد  التعاون الاقتصاديیھدد بالامتداد أیضا

 في المنطقة.

ملاءات إدوماً ترفض كانت  جنوب المتوسطدول  نمن ھذه الشراكة، فإ ولویاتلاختلاف في تحدید الأأما بالنسبة ل
إنقاذھا عندما  الشراكة تم علیھا بنموذج معین لا یخضع للبیئة الحاكمة ولا یستجیب لمطالبھا الداخلیة. ولذا فإن فكرة الشمال

الحاجة والیوم تأتي   .customizedلكل دولة  مخصص رسم نموذج تحولت من نموذج واحد یخضع لھ الجمیع إلى
نفسھ الذي عجز عن تطبیق الأوروبي الحالي خاصة في الداخل الخروج من حالة الاستقطاب  أجلولویات من الأ لمراجعة
ورومتوسطي ھو التعاون والتكامل ونبذ العنف، فإن المنطق الذي قام علیھ التعاون الأعلى نفسھ. ولمّا كان  ئتلك المباد

من حرب غزة  تجاه الشمال في ظل تبني ازدواجیة المعاییر في الموقف الجنوب المتوسطي یشھد حالة فقدان المصداقیة
، أي التعاونمن خلال التفاوض وولیس  بالقوةحل الصراعات  یخدم منطقالحرب في غزة  فجوھروحرب أوكرانیا، 

 .نفسھالأوروبي النموذج الذي كان یبشر بھ الاتحاد 

الصین وروسیا وروبا، فمثلاً دخول منافسین جدد لأ ي، یعنفي الجنوبالأوروبي  والاتساق ضعف النفوذكما أن 
ونزاھة فیما یخص الحرب في  یةوھما طرفان أكثر حیاد بین الجنوب والشمالفي ملفات كانت دائمًا محل خلاف  ل تطلباَ أق

كما أن تأخر إدراك الأوروبیین لخطورة طول أمد الحرب في غزة قد أدى إلى النظر للموقف الغربي ككل بریبة  غزة.
وروبیین للموقف لا یمنع تأخر فھم الأ والأمریكي في المنطقة.الأوروبي ن وعداء بعد أن كان دوماً ھناك تمایز بین الموقفی

وأحد المتغیرات التي شھدتھا الدول  .ولكن بعد القیام بمراجعات لى تقارب بین طرفي المتوسطزمات قد تؤدي إأن الأ
ات ومطالبات بفرض عقوبضغوط من جانب الشعوب على الحكومات، الأوروبیة والتي قد تسھم في ھذا التقارب ھي ال

فالمراجعة المطلوبة  .إسرائیلسلحة المتوجھة إلى ال شحنات الأالمدن عن استقب وامتناع موانئ بعض، السلاحعلى مبیعات 
كلاعب محاید ونزیھ یرعى السلام في المنطقة ویرفض دعایات الحرب أو التمادي في الأوروبي تتم من خلال عودة الدور 

ي الجرائم ویعزز مبادئ العدالة الدولیة دون بكرین من الحرب ویساھم في تعقب مرتة للمدنیین المتضرالإبادة ویوفر الحمای
 استثناءات ولا محاباة. 
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تعقیبھ عن ثلاث تحولات رئیسیة في السیاسة الأوروبیة نحو المتوسط، التحول  فيفیما تحدث الدكتور عمرو الشوبكي 
ھم ھو الأ التي وضعھا الغرب بلالإنسان منظومة الدیمقراطیة وحقوق لالجنوب  بتبنيبالضرورة ھو عدم تمسكھ  الأول
. وھذا التحول تأكد بعد موجات ما یسمى بالربیع رھابللإ اللاجئین ولا صعودمھاجرین وتسبب الجنوب في زیادة ال عدم

  والفوضى المصاحبة لھا. العربي

 الأوروبیةمع منظومة القیم الفعلیة  الأوروبیةل مدى اتساق السیاسة حوالأوروبي تحول في الداخل  ، فھويالتحول الثانأما 
لك ویطبقھا نفسھا. فبغض النظر عن مدى أفضلیة أي النموذجین الغربي أو العربي، فھل یؤمن الغرب نفسھ بمنظومة القیم ت

ً  اعتمدفقد  على الجمیع دون تمییز؟! لأول مرة نشھد التحیزات في أرواح ولكن على التحیزات السیاسیة،  الغرب عموما
ً ربما بسبب الإسرائیلیینالتعاطف مع الضحایا بدا البشر المدنیین.   الإسرائیلیینالتشابھ في نمط الحیاة بین  جلیا

ً بدأنا  .تأخر وجاء بقدر أقل لأنھم لا یشبھون الأوروبیین البشر في غزة التعاطف مع نماإ، والأوروبیین نشھد ولكن حالیا
على مستوى التصریحات وخاصة من جوزیب بوریل، ولكن بوریل نفسھ یتحمل  منطوق السیاسة الأوروبیة في تحولاً 

 .وقد یدفع ثمناً باھظاً لھا تكلفة ھذه التصریحات المنصفة

نموذج سرائیل ودعم إصبح ھناك ربط بین دعم أ، إسرائیلصبحنا أمام روایة جدیدة للتعامل مع أما التحول الثالث، فھو أننا أ
، وأصبحت حركات الاحتجاج الطلابیة ترى التماھي بین سیطرة الدعایة علامھیمنة العالمیة على الاقتصاد والإال

 ً ً وتثور علیھما معا ھام:  . لذا نحن أمام تساؤلالإسرائیلیة وسیطرة تحالفات الاقتصاد والإعلام حول العالم وترفضھما معا
وكیف  بیةووروات الاحتجاجیة في كبرى المدن الأصمستقبل وما مصیر الأإلى أي طریق سیأخذنا ھذا التحول في ال

 ستنعكس على السیاسة الفعلیة التي تصنعھا وتنفذھا المؤسسات ولیس مطالب الشارع الاحتجاجي؟!

 مناقشات الحضور:

 شكالیاتالإوبعض  نفسھا،شكالیات الشراكة بالتحلیل لإ عرضتوثار النقاش بین الحضور حول المداخلات الثلاثة الرئیسیة 
قام الأوروبي أن الاتحاد  إلى لابد من الانتباهمن أطراف الشراكة. أشار الحاضرون إلى أنھ  كل طرفلداخلیة ال البنیویة

ولیس –كأساس فلسفي الإنسان فرضت قیمة حقوق العالمیتین رواح التي فقدت في الحربین على أساسین: إن ملایین الأ
ً عملی الشرقي. الأوروبي نما الجوار إو -لیس الجوار المتوسطي–الجوار  العلاقات. والأساس الآخر في مسألةتقوم علیھا  -ا

 .الأوروبيلتضم الجنوب المتوسطي كفرصة لخلق رئة نمو للاتحاد الأوروبي واتسعت سیاسة الجوار 

صعبة أن تجمع كل ھذه التوجھات من تعدد الرؤى لكل دولة، فھي عملیة الأوروبي اختلاف التوجھات داخل الاتحاد یأتي 
ً  بالضعفالأوروبي مواقف الاتحاد  تتسملتصل إلى درجة التوافق، لذا  لم یحدث في تاریخ الاتحاد  .وعدم الاتساق أحیانا

الذي اعترف  البلجیكيوالنرویجي و، وبالتالي فالموقف الاسباني فلسطینتقدم أى دولة على الاعتراف بدولة  أنالأوروبي 
وتوازنات جدیدة  معادلةولكن في نفس الوقت خلق ھذا الموقف یؤكد الاستقلال في السیاسة الخارجیة.  ھو موقف بفلسطین

على القائمة النظرة المتشائمة یدعونا للنظر بتفاؤل حول المستقبل دون التأثر ب طینیةالفلس للسیاسة الأوروبیة تجاه القضیة
 المعطیات السابقة.

 ف،طراوالتفاوض متعدد الأ مؤتمر للتعاونعقد  1992في أعقبھ في موسكو ، 1991 لسلام عاممدرید لعقد مؤتمر  عندما
 ت ھذه المجموعاتضمالسلام. في ظل مساعي  الأوسطعادة تصمیم الشرق لإ إقلیمیةفي إطاره إنشاء مجموعات  تم

الأوروبي الاتحاد  من ممولا ھذا الأخیروكان ، الإقلیميالتعاون الاقتصادي وأخیرًا نزع السلاح والبیئة والمیاه  مجالات
لم تكن  1995عندما انطلقت في عام  في حین أن برشلونة. المنطقة للسلام بما یخدم مصالحھ تصل أن كان یھتم كثیراً  نھلأ

ي المتوسط الجوار فيالأوروبي الاتحاد  معاییرحكم تلطار سیاسي بل كانت أقرب لإ مدرید وموسكو، يّ على غرار مؤتمر
أن ، إلى حین والأفقیةكة الرأسیة ارعقد اتفاقیات للش یقوم على فكرة في منتھى الذكاء وھي وكان مؤتمر برشلونة .الجنوبي

بالكامل  تحقق السلام تصل لمبتغاھا ولم ھذه الفكرة لمولكن  ن ویتم خلق أكبر منطقة تجارة حرة في العالم،ایلتقي المحور
 .في المنطقة في نھایة المطاف

 الأولویاتتستجیب ھذه  أننما ، وإفي أسس الشراكة الأولویاتلیست مراجعة  الرئیسیة القضیةعبر الحاضرون عن أن 
خضر، التحول لتعكس معطیات رئیسیة: التحول الأ الأولویاتوبالتالي ما نحتاجھ ھو تحدیث  ،لمتطلبات/التطورات الدولیة

دور أشار الحاضرون أیضاً إلى محوریة  .لمتوسط لیس بعیداً عن إفریقیالأن ا فریقیاتطویر استراتیجیة خاصة لإالرقمي، و
لا تتخذ مواقف تخالف أ -لاعتبارات انتخابیة–فرض على الحكومات تفھى  ،في عملیة صنع القرار الأوروبیةالبرلمانات 
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، وتجلي ذلك بشكل لافت في الأوروبیةداخل البرلمانات  الإسرائیليھذا یأخذنا لمسألة النفوذ والمواقف داخل البرلمان. 
 .تحرك للتضامن مع غزة ووقف الحرب الشارع ، ولكنلاعتبارات انتخابیة الحكومات مقیدة أمام برلماناتھاف ،حرب غزة

فرنسا وایطالیا  مثل بمنطقة المتوسط ھي دول جنوب أوروبا، أكثر التي تھتم الأوروبیةالدول أوضح الحاضرون أن 
تجاه الجنوب  التزامھادو في نظر شمال أوروبا دول تتسبب لھم بمشكلات اقتصادیة وتكلفة بتوھي دول  اسبانیا،و

، في حین تھتم دول أنفسھم الأوروبیینعند  الأولویاتوھناك اختلاف في  .الأوروبيالمتوسطي مرتفعة على الاتحاد 
ز ألمانیا على التھدید القادم من التغیر ، في حین تركخرون بالتھدید القادم من روسیاالآالجنوب بمنطقة المتوسط، یھتم 

ً جداً  ضخمالأوروبي في الاتحاد  الألمانيالوزن الاقتصادي ولأن المناخي.   ، فالقرار الألماني ھام بالنسبة لأوروبا وأیضا
یقوم على الأوروبي الخلاف بین الشمال والجنوب  القرار الأمریكي الذي یؤثر بشدة في أوروبا رغم أنھ لیس جزءاً منھا.

إلى تبني الاقتراب الأوروبي سؤال مھم: ھل السیاسة ھي التي توجھ القانون، أم یوجھ القانون السیاسة؟ یمیل الشمال 
 القانوني في معالجتھ لكافة القضایا، في حین أن المصالح ھي الحاكمة لتحركات دول جنوب أوروبا.

جعلت النخبة  صعود قوى الیمینمتوسط، فمثلاً ع جنوب الولكن ظھرت تیارات تدفع في عكس اتجاه تعزیز العلاقات م
كبر لصد خطر وإنما تولي الاھتمام الأ، والتكامل الاقتصاديھتم بمسائل التنمیة الأوروبیة تنظر للمنطقة نظرة مختلفة قد لا ت

في الدول التي لا  ولكن في نفس الوقت، لا یتوقف الأمر على صعود الیمین فحسب، بل نرى والھجرة واللاجئین. الإرھاب
الیمین. التحول الآخر وھذه المرة في منطقتنا جنوب المتوسط ھو الربیع  أفكارمع  تتواءمیحكمھا الیمین مثل ألمانیا مواقف 

العربي، فأصبحت الدول المتوسطیة أكثر دفاعیة في علاقتھا مع الدول الغربیة في محاولة للتخلص من الضغوط التي 
ن التصورات والأھداف الواسعة تلاقي ھذین التحولین دفع إلى البعد ع .الإنسانقراطیة وحقوق تفرضھا مشروطیات الدیم

 ومنطقة جنوب المتوسط. أوروبادارة علاقات الجوار بین في إ

ً فالوقت لازال متاح ،لو ضاعت بعض الفرص السابقةوحتى  ولكن لنا  للتعلم من أخطاء الماضي وتعظیم الاستفادة مستقبلاً. ا
من الأوروبي فرغم الھاجس مصلحة كدول متوسطیة أن یكون لأوروبا ھدف استراتیجي في أن تتواجد كشریك للتنمیة، 

تزاید أعداد السكان في جنوب المتوسط والخوف من موجات الھجرة واللجوء، إلا أن أوروبا تدرك أن لدیھا فجوة في عدد 
لتنسیق ھذه الاحتیاجات الأوروبي صیاغة آلیة للتواصل مع الاتحاد  روريمن الضاحتیاجات سوق العمل، لذا مقابل السكان 

لتعظیم الاستفادة المتبادلة، من ناحیة توفیر فرص عمل لشباب المتوسط وبالتالي سد ھذه الفجوة التي تحتاجھا، بحیث تكون 
 رسمي.ال والھجرة تتم في الإطار مسارات التنقل في العمل والتعلیم

لم الأوروبي الاتحاد  لتعاون معضخمة ل وفرص إمكانیاتھناك فالأوروبي بین مصر والاتحاد  ن الثنائيمستوى التعاوعلى 
درین على تحفیز وتنشیط استغلالھا عبر ھیاكلنا ومؤسساتنا الداخلیة. یتم استغلالھا بعد، لأننا كدول جنوب المتوسط غیر قا

جزء أساسي من ھناك ، فلابد أن نتحدث عن قصورنا نحن أیضًا. الأوروبيالاتحاد فكما نتحدث عن أوجھ القصور لدى 
ً صبح مكونألأنھ  ،لابد أن یقوم على البحث العلمي بيوالأورالعلاقات بین مصر والاتحاد  ً أساسی ا في الوقت من التقدم  ا

أساس الریادة  ھوالبحث العلمي فلمناخ، لذا، خضر وتغیرات لأتحول رقمي وذكاء اصطناعي وتحول  فنحن بصدد الراھن،
 صنع المستقبل.كون شركاء في لابد أن نعید النظر بھا حتى نفي كل ھذه المجالات و

ر محدد جدید في وظھخاصة بعد و أیضاً الاحتیاج، وإنما فقط حكمھا القیممع مصر لم تعد تالأوروبي اسة الاتحاد سیكما أن 
الغاز الطبیعي والھیدروجین  إنتاجالتعاون في على ي الأوروباتفاق بین مصر والاتحاد ھناك المعادلة وھو الطاقة، 

 . على الأقل، وھذا تحول ھام ومؤثر في مسار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لمدة عشر سنوات الأخضر

مشروعات ى یرحبون بدخول مصر في أ وروبیونوالأ، فریقیالأمھم مصر مدخل فمتعددة العلى مستوى العلاقات و
 ھا في ھذاروتضطلع بد نأ، مصر تملك الخبرة وتستطیع یسھل علیھم مھمة الدخول لأفریقیا -أفریقيكوجھ  -مستقبلیة 

ھمیة مصر كشریك ومدخل لمنطقة لأ الأوروبیینفضلاً عن إدراك  .المجال ولابد أن تستغل ھذه الفرصة على النحو الأمثل
علاقات بین أوروبا وبین شعوب الدول من تطویر ال ھایمكنبما موثوقة و كبیرة إسلامیةباعتبارھا دولة  الأوسطالشرق 

 الإسلامیة وحتى الأقلیات المسلمة داخل أوروبا نفسھا.  

ولكن ما ینقصنا بشكل ملح وعاجل ھو الاھتمام بتطویر فلسفة مصریة للاستفادة من الشراكة الأوروبیة في المدى الطویل 
أولویات وقضایا ملحة تخص بما یحقق التراكم في التنمیة وفق الأولویات المصریة ولیس فقط وفق ما تملیھ الشراكة من 

نیة العاجلة إلى التركیز على المكاسب الآجلة كیز على تحقیق المكاسب الآمن الترالمصلحة الأوروبیة. لابد من التحول 
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طویل المدى. ومن ذلك مثلاً الاھتمام بتطویر المناطق الاقتصادیة بشكل متكامل بالاستفادة من الخبرات والشراكات 
ین مصر من بلتنمیة في ل شریك أفضلھو الأوروبي الاتحاد الأوروبیة بما یسمح بتحریك الاقتصاد لعدة سنوات قادمة. ف

للمساھمة في مسار التطلعات الاقتصادیة لمصر. ولكن في المقابل  ثقة الأكثرھو الشریك و فواعل عدة على الساحة الدولیة،
من  من بحث علمي وتنمیة اقتصادیة بدلاً  -كمصر أو دول جنوب المتوسط–من تحدید أولویاتنا وأھدافنا نحن لنا أیضًا لابد 

على سؤال  الإجابةحتاج إلى ونحن ن، ھامة للغایةالمحلیة والوطنیة  فالأولویاتى الاستجابة لمبادرات الغیر. الاقتصار عل
 .الأوروبيمن تبني ردود فعل تجاه التوجھات الاستثماریة للاتحاد  ؟" بدلاً الأوروبي"ماذا نرید من الاتحاد 

حائط صد لتیار الھجرة وإنما ل على الحاجة فقطیقتصر  لافالأمر  "من مصر؟الأوروبي ماذا یحتاج الاتحاد أما سؤال "
مما . الأخضرو الھیدروجین اء الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح أسوالأوروبي مصر من أھم الموردین للطاقة إلى الاتحاد 

تلك الرغبة لابد أن نستعد جیدًا لتعظیم الاستفادة من استثمارات ضخمة في ھذه المجالات، و في ضخ أوروبیةرغبة یعكس 
ً  لابدو والتمویلات الضخمة المتاحة. مع مسألة الانبعاثات بشكل ذكي وفعال وسریع یتعامل الاقتصاد المصري  أن أیضا

سموح بھ من الحد الم إنتاجھاتي تتجاوز عملیات لرسوم على المنتجات الالأوروبي الكربونیة، في ظل فرض الاتحاد 
 استراتیجیة مقایضة الكربون بین الشركات خطوة مھمة في ھذا الاتجاه.تمثل و الانبعاثات الكربونیة،

، وكیفیة توجیھ مسار الشراكة بناء على مصالح كل أطرافھا. فإلى جانب تعبیر محددات الشراكة ھي مسألة الملكیةأھم أحد 
للتعبیر عن  خرین مساھمین آ الحكومات عن المصالح الوطنیة لدول جنوب وشمال المتوسط، لابد أیضاَ من إشراك

ووضع إطار منظم یسمح بتمثیلھم ویضمن متابعتھم وتقییمھم  طرف في ھذا الشراكةالمجتمعات والقطاع الخاص لدى كل 
 المستمر لمسار تنفیذ الشراكة.

الاندماج من إشكالیات الشراكة أیضاً اتسامھا بالتعقید الشدید ووجوب استیفاء العدید من التفاصیل التقنیة التي قد تصعب من 
فیھا بشكل فعال. فبعض المساھمین فیھا یتمكنون من الوفاء بالشروط المطلوبة للاستفادة من مزایا الشراكة، والبعض الآخر 

   یفشل في ذلك فیظل معزولاً عن ھذه المزایا، فیبدو الأمر وكأن الشراكة تقسم مجتمعات الجنوب طولیاً.

فالبیروقراطیة الأوروبیة معقدة للغایة ولھا إجراءات شكلیة مربكة، وعادة ما تكون الشروط البیروقراطیة غیر ملائمة 
للأطر والسیاقات التي تنفذ فیھا مشروعات الشراكة في دول الجنوب، فمن المھم عند صیاغة الشراكة وشروطھا أن یكون 

الجنوب. ومن جھتھا، لابد لدول الجنوب أن تتمیز بقدر من الشفافیة والإفصاح ھناك إلمام بالسیاق المواكب للتنفیذ في دول 
 اللازم كي تتم صیاغة الشراكة بناء على احتیاجات حقیقیة وملائمة للبیئة التي ستنفذ فیھا. 

ت للتحول الدیمقراطي تراعي الاختلافات والخصوصیات لكل دول جنوب المتوسط. بل كان الأوروبیةلم تكن الروشتة 
في ھذه الشراكة، الأوروبي من رأس مال الاتحاد  اً كبیر اً تشكل جزءالأوروبي ومعاییر الاتحاد  الأوروبیةمنظومة القیم 

وبالتالي اھتزاز مثل ھذا الإرث باھتزاز المصداقیة الأوروبیة یعرض مستقبل الشراكة للكثیر من الشكوك والغموض حول 
 مستقبلھا.

مقولات انتعاش  ومسألة صراع الثقافات بین الشمال والجنوب خاصة مع الأوروبیةالقیم أثارت حرب غزة قضیة مصداقیة 
 إدارةفق أمما یطرح تساؤلات حول في الشمال صعود مقولات الیمین المتطرف  بعد الاستعماریة في الجنوب في مقابل ما

الخطاب المستخدم في الدفاع عن  لابد من محاولة تغییر. تشاركي وتعاونيالعلاقات على أساس صراعي أم على أساس 
الغربي لابد أن یقابلھا  الإعلامفي  الإسرائیلیةالروایة و ویؤثر بھا، الأوروبیةراعي الحساسیات بشكل یضیة الفلسطینیة الق

ً حیوی لیست عاملاً  إسرائیلف. على نفس مستوى المنطق والحُجیة روایة عربیة ، على أوروبافي علاقة دول المتوسط مع  ا
الحاكم في القرار  المتغیرلیست  إذ أنھا ،المحور الرئیسيالتي تمثل إسرائیل فیھا  العلاقة مع الولایات المتحدةعكس 

 لھ مصالح مباشرة مع المنطقة. الأوروبي لجانب خاصة أن ا، الأوروبي

 


